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  التحولات الاقتصادية والاجتماعية
  في مدينة تازة على عهد الحماية 

١٩٥٦ – ١٩١٤   
  
  
  
  
  

  
  

ي تاريخ المغرب  ر مرحلة الحماية الفرنسية محطة مهمة  تعت
ي مختلف  ي مسار المغرب المستقل  ر  المعاصر، لما تركته من تأث

. وقد المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
رى لهذه المرحلة كالتاريخ السياس  حظيت القضايا التاريخية الك
ا من البحث والدراسة، بينما لم يحظ التاريخ  والعسكري بنصي
ر من البحث الأكاديم ر اليس ي إلا بال  .الاقتصادي والاجتما

ى المستقبل من  ى الحاضر، والحاضر ع ركه الما ع واعتبارًا لما ي
ي لأي مجتمع، بصمات، فإن  معرفة الما الاقتصادي والاجتما

ي بخبايا الحاضر بمختلف  تشكل اللبنة الأساسية لبناء الصرح المعر
ى هذه  جزيئاته، وامتلاك أدوات تحليل معالم الغد. استنادًا إ
ي تسليط الضوء  الاعتبارات التاريخية والمستقبلية ارتأينا أن نُسْهم 

ى تاريخ إحدى المدن المغ ا إدارة الحماية أهمية ع ربية ال أول
ا  راتيجيةخاصة نظرًا لمكان   .الاس

íéÂ^Ûjq÷]æíè^’jÎ÷]l÷çvjÖ]»ovfÖ]íéÛâ_
íè^Û£]‚ãÂî×Âì‡^iíßè‚² 

ى مستوى آخر  يشكل التحول والعمليات الانتقالية من مستوى إ
ى درجة  السمة البارزة للمجتمعات الإنسانية منذ وجودها، إ
أصبحت معها هذه العمليات تتخذ شكل مبدأ أساس يحكم حياة 
ى مختلف الأصعدة. وتجد  ي مختلف المجالات وع المجتمعات 

ي  -طبقا لذلك  - المجتمعات الإنسانية نفسها مندرجة كليًا أو جزئيًا 
ي الحركة التاريخية،  عمليات انتقال وحركات مستمرة و"منخرطة 

ا وأف ر ذا دف تغي ا"، وذلك  رادها ومحيطها والمجتمعات المرتبطة 
ر توجهها  وخاضعة بشكل مستمر لقوى داخلية وخارجية تقوم بتغي
ا، وتتخذ هذه العمليات الانتقالية أشكالًا ونماذج مختلفة  وقبل

ا. ا ومد ي حد   )١(ومتباينة 

                                                            (1)ROCHER (Guy), Le changement social, Introduction à 
la sociologie générale, tome 3,    Edition Points, Paris, 1978, p.78. 

ى  إن موضوع التحولات الاقتصادية والاجتماعية بمدينة تازة ع
يأخذ أهميته من ارتباطه بالإشكالية المركزية ال  عهد الحماية،

ا خلال فصول هذه الدراسة. ويقت منا  ى تفكيكها وتركي ى إ نس
الحديث عن "التحول" أولًا التأصيل لهذا المصطلح من الناحية 
ي  م  ي للفظ التحول يقدَّ الدلالية؛ هكذا فإننا نجد أن الحقل الدلا

ن العربية والفرنسية  ي اللغت ر، بحيث جاء  أشمل من مفهوم التغ
ى موضع"، ي معجم  )٢(لسان العرب "بأنه" تنقل من موضع إ يع "تبدلًا عميقًا  (Mutation)نجد مصطلح  Le petit Robertو

ن يأخذ  )٣(ومستمرًا". يبدو لنا أن مصطلح "التحول" حسب المعجم
ى حال وفق سيا ق ينضبط مع عامًا وشاملًا، أي التبدل من حال إ

ي قوانينه الداخلية لسيولة زمانية ذات أبعاد لا تنفصل إحداها عن 
ي البنية المعنية بزمن هذا  الأخرى؛ بمع أنه تفاعل واستمرارية

مع ملاحظة أن هذا التحول قد يع القفز والسقوط كما ، التحول 
ى العوج  )٤(جاء عند الزمخشري. وقد يع الانتقال من الاستواء إ

ي القاموس المحيط؛كما  أي أن التحول أو التبدل لا يكون  )٥(جاء 
  دائمًا إيجابيًا ووفق ما نرغب فيه.

ولذلك فإنه حينما اعتمدنا مصطلح التحولات فقد جاء ذلك 
ا الإشكالية المطروحة، أي دراسة  تلبية للضرورة المنهجية ال تتطل

ى ع هد الحماية، الظاهرة الاقتصادية والاجتماعية بمدينة تازة ع
ا  رة زمنية معينة، وما انضاف إل ا خلال ف ومحاولة رصد ما لحق 

                                                            
روت، د.ت، 11، ج العرب لسان)، جمال الدين( ) ابن منظور ٢( ، دار صادر، ب

 .Le petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Paris, 1993, p.1641 (3)  .١٨٩ص.
، دار أساس البلاغة ) الزمخشري (جار الله أبي القاسم محمود بن عمر)،٤(

  .١٤٨، ص. ١٩٧٩الفكر، 
ر٥( راث القاموس المحيطوز أبادي (مجيد الدين)، ) الف ، تحقيق مكتب تحقيق ال

، طبعة فنية منقحة  ي مؤسسة الرسالة بإشراف محمد سليم العرقوس
روت،   .٩٨٩، ص.٢٠٠٥مفهرسة، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة، ب

  عرض
  د. جلال زين العابدين

  أستاذ التعليم الثانوي 
ي التاريخ المعاصر   دكتوراه 

  ملكة المغربيةالم – تاونات

ي التاريخ المعاصر أطروحة   دكتوراه 
  جلال زين العابدين  : إعداد
ر بوزويتةأ. د.   :إشراف   سم

  والعلوم الإنسانيةالآداب كلية 
  سيدي محمد بن عبد اللهجامعة 

  ٢٠١٣ غربالم
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ن هما المحددان لهذه  ن زمني كذلك، وذلك من خلال مستوي
التحولات ال لحقت بالمدينة، والمتجلية فيما قبل إعلان الحماية 
ر التبدل  ي فإن التحول كمفهوم يحمل معاي وما بعدها، وبالتا

ي  ي التعامل مع هذه الأشياء، وبمع أدق إن المستمر  الأشياء، و
التحولات الاقتصادية والاجتماعية بمدينة تازة، يجب تناولها خارج 
ى أي تعامل ميكانيكي مع  ى القطيعة، أو إ أي سياق زم يجر إ

. ا الزم ي جان ى هذه التحولات، وخصوصًا    المؤشرات الدالة ع
ن لقد حاولت الأطروحة أن تب ن مؤشرات الاتصال والانفصال ب

ما قبل إعلان الحماية وما بعدها، تطلعا وخدمة للدلالة المركزية 
ا،  ال يأخذها مفهوم التحولات كبنية مختلفة من حيث نوعي
ى اعتبار بطء التاريخ  ا التاريخية، ع را وحجمها، وتداخل ف

ن  ي تشكيل نسق مع رة حركته  ي الذي يؤثر بوث خلال الاجتما
م الخاص والعام. م بفضا   لحظات تطوره، للناس ولعلاق

ن ( ) نابعًا من ١٩٥٦ - ١٩١٤وكان اختيارنا للحدين الزمني
م سنة ١٩١٤ضرورات كرونولوجية ومنهجية، فمثلما كانت سنة 

ي  اية حقبة من الصمود  ا شكلت  ي تاريخ المدينة، لأ حاسمة 
ا مثلت ن   وجه الأطماع الاستعمارية، فإ كذلك بالنسبة للفرنسي

ر  ن الغرب والشرق، أي تونس بالمغرب ع سنة تحقيق حلم الربط ب
راطورية شمال افريقيا". أما  ي إطار ما يسم بـ "إم الجزائر، وذلك 
اية مرحلة الحماية ال  ى  رمز كما هو معلوم إ الحد الثاني ف

ا المدينة رت لاختلالات ب -والمغرب بشكل عام - تعرضت ف نيوية غ
ا عناصر المجتمع  من وظائف وأولويات اقتصادها، وتأثرت ف

)، عنوانًا بارزًا لتحولات ١٩٥٦ - ١٩١٤ومكوناته. فكانت مرحلة (
اقتصادية واجتماعية كان لها الوقع البالغ ليس خلال هذه الحقبة 

  فحسب، بل ح بعد استقلال المغرب. 
í‰]…‚Ö]íéÖ^Óc 

ي دراسة  تتمحور هذه الدراسة حول  تحديد الإشكالية المتمثلة 
ن  ى المستوي ر الذي أحدثه التدخل الاستعماري بالمدينة ع التأث
ي، ومحاولة رصد ما لحق ذلك خلال هذه  الاقتصادي والاجتما
رة من تحولات. وبما أن مدينة تازة شكلت محور اهتمام إدارة  الف

ا  راتيجيةالحماية نظرًا لأهمي ا كان استقرا ،الاس ن  ر المستوطن
ي الحياة الاقتصادية  رهم وتدخلهم  رًا، لذلك كانت حدة تأث كب
م. وهكذا فدراسة  والاجتماعية تزداد بارتفاع عددهم وعدد نشاطا
التحولات ال تعرضت لها المنطقة يشكل خطوة مهمة لفهم 
ي الما  واستيعاب حجم التحديات ال واجهت المجتمع المغربي 

ي حاضرنا. وقد تفرعت عن القريب ال ذي لاتزال امتداداته تؤثر 
  الإشكالية المركزية مجموعة من  الأسئلة، وذلك من قبيل:

ا المشهد الاقتصـادي بتـازة قبيـل  - ما الوضعية والصورة ال كان عل
ـــــــــى قطاعاتـــــــــه؟ ومـــــــــا  ـــــــــ طـــــــــرأت ع الحمايـــــــــة؟ ومـــــــــا أوجـــــــــه التحـــــــــولات ال

ا إدارة الحماية   لتحقيق أهدافها؟  الأساليب ال اعتمد

ــــراق بنيــــات المجتمــــع التقليــــدي؟  - ــــي اخ كيــــف نجحــــت إدارة الحمايــــة 
ــــي ظـــــل  ــــا تــــازة  ــــ عرف ومــــا بعــــض معــــالم الانعكاســــات الاجتماعيـــــة ال

؟   التواجد الفرنس
إن تعدد وتنوع القضايا ال يطرحها موضوع الدراسة تستلزم 

صد تكوين صورة بالضرورة وفرة المادة الوثائقية والمرجعية، وذلك ق
ي لمغرب الحماية.    شمولية عن الواقع التاري

^’Úí‰]…‚Ö]Äq]†Úæ… 
ن الوثائق  ى مصادر متنوعة، توزعت ب اعتمد هذا البحث ع

  والجرائد والمجلات والكتب وبعض الرسائل الجامعية. 
ا  ففيما يتعلق بالوثائق، ونظرًا للحالة المزرية ال أصبح عل

ب وضياع، فإن أرشيف بلدية تازة،  لما تعرض له من تلف و
ى الوثائق المحفوظة بقسم الأرشيف  رة ع استفادتنا ركزت بنسبة كب
ي وثائق متنوعة ومتعددة المصادر،  بالمكتبة الوطنية بالرباط، و
ن التقارير الشهرية للمصالح البلدية، وتقارير لموظفي مصالح  راوح ب ت

م ، ومحاضر اجتماعات اللجن إدارة الحماية المتبادلة فيما بي
ن نشرات شهرية تحررها مصالح وأقسام إدارات  البلدية، وب
الحماية. وتصف هذه الوثائق الوضعية الاقتصادية لأنشطة 
فلاحية، وصناعية، وتجارية داخل مدينة تازة، كما تعطي معلومات 
ر،  ي، والتعم ا كالنمو الديمغرا عن الحالة الاجتماعية لسكا

والصحة... إلخ، وكذلك العديد من النصوص التشريعية والتعليم، 
ال تضم القرارات البلدية ال كانت تنظم الحياة الاقتصادية 
ى بعض الحقائب ال لم يتم  والاجتماعية بالمدينة. كما اطلعنا ع

ا بعد، وتتعلق بالتعليم والصحة.   ترتي
رًا مما يحفل به الموضوع من ى الرغم من ذلك فإن كث أخبار  وع

ى مجموعة من الجرائد  ومعلومات لم يكن ليتأتى إلا بالاعتماد ع
ى ما كانت تحمله بعض الجرائد  ي هذا الإطار ع والمجلات، فاطلعنا 

ي: جريدة تازة ، ومستقبل (Taza-Journal)المحلية والجهوية، و
ي(L’avenir de taza)تازة  ا العربية . والتصقنا با(Le Maroc Oriental)، والمغرب الشر لجريدة الرسمية بنسخت

ا من ظهائر وقرارات تمس  را لما عرض ف والفرنسية ال أفدتنا كث
ى جرائد أخرى  رها، كما اعتمدنا ع ى تسي المدينة والساهرين ع

ي هذا العمل. ردد عليه الإحالة    بالعربية والفرنسية مما ت
ــــــــى مــــــــا كـــــــاـن يصــــــــدر بــــــــبعض المجــــــــ لات وكـــــــاـن اعتمادنــــــــا شــــــــبه دائــــــــب ع

ي (Bulletin de l'enseignement public du Maroc)المتخصصــة مثــل نشــرة التعلــيم العمــومي المغربــي  ، ونشـرة المعهـد الصـ
، (Bulletin de l'Institut d'Hygiène du Maroc)المغربـي 

ـى هـذه ، ومجـلات أخـرى. وقـد (Bulletin Economique et Social du Maroc )والنشرة الاقتصادية والاجتماعية   مكننـا الاطـلاع ع
ـي  ـ عرفهـا المجتمـع المح ـر مـن مظـاهر التحـول ال المجلات من رصـد كث

رة الحماية.   كجزء من المجتمع المغربي خلال ف
  



١٤٣

   
  

                                                                                                                                                                   א    

 عرض أطروحة
 التحولات الاقتصادية  

 ٢٠١٤ نيويو – ونشرعالو الرابعالعدد  سابعةالسنة ال

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
ية
سنو

ع 
 رب

ة.
كَّم
مُح

ة. 
لمي
 عا

ة.
لمي
ع

 

وتعزيزًا لهذا الرصيد من الوثائق والمصادر، وبغية استنباط 
وتتبع ما يمت للموضوع بصلة أو يفسر الجزء ضمن الكل، ارتكزنا 

ن ي ما كتبناه  ى بعض الكتب المطبوعة باللغت ي هذا الموضوع ع
ا معلومات جمة تتعلق بالتحول  العربية والفرنسية، وقد استقينا م
ى عهد الحماية الفرنسية اقتصاديا  الذي عرفه المغرب ع
ا ثلاث دراسات  ى بعض الأطروحات، م واجتماعيا، كما اطلعنا ع

ي أطروحات كل من أحمد توفيق  حديثة حول المدينة وتاريخها، و
روك، )٦(أكومي، ر م ي. )٧(والصغ    )٨(ومصطفى العر

‚ÛjÃ¹]sãß¹] 
ى طبيعة  ي دراسة التاريخ ع تتوقف طبيعة المنهج المعتمد 
رح للدراسة، ومادامت إشكالية هذه الدراسة تتمحور  الموضوع المق
حول التحولات الاقتصادية والاجتماعية. فقد توخينا اعتماد منهج 

ي تحليل الوقائع والقضايا، لأن الظاهرة الاستعمارية ظاهرة شم ي  و
كلية مست كل مجالات وهياكل المجتمع، وكانت هذه الهياكل مرتبطة 
ى الآخر ومن ثَمَّ كان من  ا ارتباطًا عضويًا، ويؤثر أحدها ع فيما بي
ن هذه العناصر. وبما أن طبيعة الوثيقة ال اعتمدنا  اللازم الربط ب

ا تتضمن معلومات اقتصادية واجتماعية: إحصاءات، أرقام... عل
ى الوصف  ي التحليل يعتمد أيضًا ع إلخ، فقد كان منهجنا 
ي شرح الأحداث الاقتصادية  والتحليل، واعتماد الأرقام 
ر  ي تفس والاجتماعية، والتسلح بأدوات كالملاحظة، والاستقراء 

ستغلال هذه الوثائق فيما الأحداث. وحاولنا جهد الإمكان قراءة وا
ي والتعامل مع الوثيقة ، يخدم بحثنا بعيدًا عن أي تعصب معر

  الاستعمارية بكامل الموضوعية. 
í‰]…‚Ö]…æ^¦ 

ي والوثائقي، تم وضع تصور  انطلاقًا مما وفره لنا الرصيد المرج
ن  ن رئيسي ى  فصل تمهيدي، وفصل ي تصميمه ع للموضوع ارتكز 

ما ثلا ي  ثة مباحث أساسية بشكل متوازن.يضم كل م وقد حاولنا 
يالفصل التمهيدي إبراز أهمية موقع المدينة  راتي ، ومساهمة الاس

ي بلورة جزء من تاريخ المغرب السياس والعسكري، ثم  المدينة 
ي مخطط الاحتلال الفرنس للمغرب  راتيجيةمكانة تازة   والاس

رت السيطرة عل راتيجيا العسكرية للغزو، حيث اعت ا مفتاحا اس
ي ربط تونس  ي، وبالتا يمكن من ربط المغرب الغربي بالمغرب الشر
ي شمال  راطورية الاستعمارية  ر الجزائر، وتشييد الإم بالمغرب ع

  إفريقيا.

                                                            (6) AGOUMY (Ahmed Taoufik) : La croissance de la ville 
de Taza et ses conséquences sur la disharmonie 
urbaine, Thèse de doctorat du 3ème cycle, Université François-Rabelais, Tours,1979. (7) SAGHIR (Mabrouk) : la ville de Taza : Recherche 
d’Histoire et d’archéologie monumentale et 
d’évolution urbaine, Thèse de doctorat, Université de Sorbonne, Paris, 1992. (8) EL ARJI (Mostafa) : Immigration rurale et 
urbanisation à Taza (Maroc), Thèse de doctorat  du 3ème cycle, Université de Toulouse Le Mirail,1984. 

وخصصنا الفصل الأول لدراسة التحولات الاقتصادية ال 
رة الحماية الفرنسية، وعنوناه ب" ا المدينة طيلة ف التحولات عرف
ى عهد الحماية الفرنسية "، وحاولنا الاقتصادية بمدينة تازة ع

تفكيك الإشكالية ال يطرحها هذا الفصل من خلال ثلاث مباحث. 
ي المبحث الأول عن " ى عهد كشفنا  الفلاحة بمحيط تازة ع

". وأبرزنا فيه الوضعية ال أصبحت الحماية ومؤشرات التحول 
ا الفلاحة "الأهلية ن بمحيط عل ن المزارع " بعد تمركز المستوطن

ى أجود وأخصب الأرا الفلاحية المغربية،  م ع المدينة، وسيطر
ا الإدارة الفرنسية،  وكذا سياسة الإهمال والثقل الضري ال نهج
ا  وال كان من نتائجها تجميد وتفتيت الفلاحة المغربية، رغم أهمي

ن، الاجتماعية والاقتصادية بالنسب ن والقروي ة للسكان الحضري
ى مستوى التقنيات وطرق الاستغلال.  ي وضع متخلف ع ا  ومحاصر
ات  ى مم ي هذا المبحث إ ي مقابل الفلاحة "الأهلية" تطرقنا  و

ي الأوربي، وأنواع   ر رصد تطور التوسع الزرا الفلاحة الكولونيالية، ع
ي علاقته مع حاجيات  ي  الفرنسية  راتيجيةالاسالاستيطان الزرا

رسيخ نفوذها، وكذا مختلف أشكال الدعم الذي حظيت به  ل
الفلاحة الكولونيالية من إقامة بنيات تحتية ومساعدات تقنية، 
ن، وكذلك  ن المزارع ونظام المكافآت المتعددة والمتنوعة للمستوطن
مختلف أنواع التسهيلات المالية والقروض من القطاع الخاص ومن 

ي الأوربي.المالية ا ات الإنتاج الفلا   لعمومية، ثم مم
ي المبحث الثاني من هذا الفصل تــطور الأنشــطة " وتناولنا 

ى عهد الحماية ى الصناعية بمدينة تازة ع "، وانصب اهتمامنا ع
ي" المغاربة،  دراسة بعض الأنشطة الحرفية ال كان يمارسها "الأها

قت بالحرف التقليدية بعد والآثار السلبية، والتحولات ال لح
ا إدارة  ي، وبعض المجهودات ال بذل اصطدامها بالاقتصاد الرأسما
الحماية لإنقاد الحرف. كما قمنا بدراسة أهم الأنشطة الصناعية 
ا  ي ظل الحماية، وال احتكر ي المدينة  الحديثة ال تركزت 

دت من دعم الرساميل الأوربية عمومًا، والفرنسية خصوصًا، واستفا
ي تقليص عبء نفقات  وتشجيع إدارة الحماية ال كانت ترغب 

ربول. راد، وبناء قاعدة صناعية صلبة لخدمة مصالح الم   الاست
رًا خصصنا المبحث الثالث من هذا الفصل لدراسة  وأخ

ى عهد الحماية"" . كشفنا التجارة والنقل والسياحة بمدينة تازة ع
ا فيه عن التحولات ال عرف رت صور ا التجارة بالمدينة، وال تغ

عما كانت عليه من قبل، حيث ستتقوض التجارة المغربية مقابل نمو 
ى المبادلات التجارية  يمن ع وتعملق التجارة الأوربية، ال أصبحت 
ا كما  ا من حيث تجار رت الأطراف المتحكمة ف ي المدينة، وتغ

ا، إضافة ا  تبدلت السلع المتاجر ف لك ر مس ا بتغي ر وظيف ى تغي إ
ى التجارة  ر انفتاحا ع وأسواقها التجارية. وأصبحت هذه التجارة أك
رات ال تعرفها هذه  الدولية، مما جعلها تتأثر بشكل مباشر بالتغ
ي هذا المبحث  رة، خصوصًا الأزمات ال تعرضت لها. وتطرقنا  الأخ

ى التحولات ال شهدها قطاع النقل والمواصلات بالمدينة، أيضً  ا إ
ري، وحاولنا  واستعرضنا تطور الشبكة الطرقية ووسائل النقل ال



١٤٤

   
  

                                                                                                                                                                   א    

 عرض أطروحة
 التحولات الاقتصادية  

 ٢٠١٤ نيويو – ونشرعالو الرابعالعدد  سابعةالسنة ال

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
ية
سنو

ع 
 رب

ة.
كَّم
مُح

ة. 
لمي
 عا

ة.
لمي
ع

 

الوقوف عند هذه المنجزات ال كانت تواكب التوسع الحضري 
ي نقل  ى مسألة النقل السككي وأهميته  للمدينة، إضافة إ

ى قطاع المسافرين والبضائع بطريقة منتظمة  وسهلة، ثم تطرقنا إ
ى اقتصاد  ي مرحلة الحماية الفرنسية إ السياحة الذي أضيف 
ي  المدينة كمورد آخر للمعمرين الذين كانوا يدركون أهمية الاستثمار 
ي آن واحد،  هذا المجال المتم بكونه قطاع تجارة وصناعة وخدمات 

ن المؤهلات الطبيعية والتاريخية ال تزخر  ا المدينة مستغل
  ومحيطها لضمان موارد مكملة لاقتصاد المدينة.

ا " أما الفصل الثاني فقد تناول  التحولات الاجتماعية ال عرف
رة الحماية الفرنسية "، وفككنا قضاياه من خلال ثلاثة تازة طيلة ف

ى عهد  مباحث. أفردنا المبحث الأول لدراسة "ساكنة مدينة تازة ع
ر تناولنا فيالحماية"،  ه العناصر المكونة لساكنة تازة. وتمكننا ع

ا إدارة  ي الإحصاءات السكانية ال نظم دراسة الأرقام الواردة 
الحماية بالمغرب من تتبع الارتفاع الذي شهدته ساكنة المدينة، 
ى دور  ي، وركزنا أساسا ع وحاولنا إبراز أسباب التطور الديموغرا

ى المدينة. الهجرة القروية ال حاولنا تبيا ا ع ا وانعكاسا   ن أسبا
ى عهد الحمايةوعالج المبحث الثاني " ر بمدينة تازة ع "، التعم

ات المدينة القديمة، ثم مختلف  وحاولنا أن نوضح فيه مم
ا عقب التدخل الاستعماري، أبرزها تكريس  التحولات ال شهد

لثكنات الوظيفة العسكرية للمدينة القديمة بتشييد مجموعة من ا
ر من العقار ومنعت أي توسع للمدينة، وسن   ى الكث استحوذت ع
ى المعالم التاريخية  دف المحافظة ع إدارة الحماية لإجراءات عدة  
ى التوسع المعماري  ي هذا المبحث إ للمدينة العتيقة. كما تطرقنا 
ى عهد الحماية، بدراسة مراحل تطور المدينة الجديدة،  لمدينة تازة ع

رها دقة، ال  جسدت ميدانا لتطبيق أحدث المبادئ المعمارية وأك
ى تأثيث الهيكل العمراني للمدينة  حيث أشرفت المصالح البلدية ع
ات والخدمات الضرورية شملت  الجديدة بخلق مجموعة من التجه
ي، والكهرباء، والماء الشروب،  بناء مختلف شبكات الصرف الص

ية والطرق الحضرية، وتقديم خدم ات إدارية وتربوية وصحية وترف
جديدة،  كما أبرزنا  نشأة الأحياء الصفيحية الناتجة بالأساس عن 
ى ذلك مخلفات  تخلخل البنية التحتية المعمارية القديمة، أضف إ
حركية الاستقطاب الذي شكلته مدينة تازة كمركز حضري وسط 

  محيطها.
سة الأهلية بمدينة السياوتناول المبحث الثالث الذي عنوناه بـ" 

ى عهد الحماية " ي ع ، تازة وبعض محددات التحول الاجتما
ا إدارة الحماية  دراسة بعض مظاهر السياسة الأهلية ال نهج
ا الإقامة  الفرنسية، ونخص بالذكر السياسة التعليمية ال وظف
راق المجتمع المغربي، وصناعة شرائح اجتماعية مهجنة  العامة لاخ

ي المجتمع تسهل عم ر  لية التوغل، ولها قابلية الاندماج أك
راق الأسر  ي اخ الاستعماري. وقد نجحت هذه السياسة فعلًا 
ى  ر، ولا أدل ع ي مسلسل التغي ى الانخراط  ا ع ر المغربية، وأج
ي حياة المجتمع. ثم  ذلك تعليم البنات الذي شكل تحولًا مهما 

ى غ رت ع رار التعليم، نوعا آخر من السياسة الصحية ال اعت
أنواع التسرب السلم داخل المجتمع المغربي، وذلك بتوظيف 
ي التغلغل عوض العمل العسكري.  الطبيب والخدمات الطبية 
وبصرف النظر عن التوظيف الاستعماري لهذه الخدمات، فقد أدت 
ى تحسن  ي إ ي المجال الص ا إدارة الحماية  السياسة ال نهج

وضاع الصحية بعد الانحسار النس للأوبئة والأمراض ملموس للأ 
الفتاكة، وظهور خدمات علاجية ووقائية مثل التلقيح  والمراقبة 
ى بعض محددات التحول  ر تطرقنا إ ي الأخ الطبية للمومسات. و
ي  ى النسيج الاجتما ى التحولات ال طرأت ع ي ركزنا فيه ع الاجتما

رات ال رافقت نظام الحماية، بحيث التقليدي الذي تأثر جراء الم تغ
ي للمرأة بفعل بداية انتشار التعليم، وخروجها  شكل التحرر التدري
يار أوضاع  ى العمل بسبب فرص الشغل ال خلقها المعمرون، وا إ
ي  شرائح اجتماعية عريضة وخاصة فئة العمال، وانتشار البطالة 

لاكي لل ر الذوق الاس  مجتمع، إحدى أبرز صفوف الساكنة، وتغ
رة الحماية. ي إبان ف ى هياكل المجتمع المح   التحولات ال طرأت ع

 
ÙçÏÖ]àÓμ}ù]»æ ى امتداد هذه  إنه؛ لقد حاولنا ع

ا المدينة من خلال قراءة  الدراسة أن نلامس التحولات ال شهد
ا بما  وثائق الأرشيف الفرنس وتحليلها، ومحاولة مقارنة ما جاء ف
ى خصوصية  ي مدن أخرى كلما أمكنت المقارنة للتعرف ع يوجد 
المدينة أو شمولية ظاهرة معينة لكل المجتمع المغربي، مما سهل 
رة ومرحلة تاريخية  ا دراسة ف عملية المساءلة ال يمكن أن تتطل
ر كلما ازداد اتساع الهوة الزمنية ال  ر فأك يلفها الغموض أك

ا، مع الو  ي بأن هذه المساءلة تظل من خلال المادة تفصلنا ع
مة بالإطار الذي ساير إنتاج وخلق التحولات  المرجعية مل

  الاقتصادية والاجتماعية بمدينة تازة.
وأخذت دراسة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بمدينة تازة 
ا من داخل إطار زم  ا، من خلال النظر إل ا العلمية وراهني قيم

ا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مقارن ب ن الحالة ال كانت عل
ن مرحلة الحماية، فذلك  ، وب ئ الاستعمار الفرنس بالمدينة قبل مج

ي تمف لات الظواهر الاقتصادية صأتاح للدراسة التمحيص 
ا. فعندما  والاجتماعية، وضبط مواطن الاتصال والانفصال ف

ا تناولنا خلال فصول هذه الدراسة م ظاهر التحولات ال عرف
رة الحماية ( ن لنا بالملموس ١٩٥٦- ١٩١٤مدينة تازة إبان ف )، تب

م  ي علاقا إيقاع تحول الأشياء والناس بالمجال المدروس سواء 
ا طبيعة المرحلة، أو من  - السوسيو اقتصادية بالمعطيات ال فرض

رة.   خلال تعاملهم مع متطلبات هذه الف
ي  -لطات الفرنسية بمدينة تازةلقد انطلقت الس كما هو الشأن 
ي المدن المغربية راتيجيةمن  -با ى إلغاء كل ما يعرقل  اس تنب ع

ه مرحليا خدمة  دف احتوائه وتوج ى الأقل خلخلته  أهدافها، أو ع
ي الوقت نفسه تطوير وتكييف كل ما يضمن لها تحقيق  لمصالحها، و

ويقلل من قيمة أي احتجاج أو  المزيد من الإنجازات والمكاسب،
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ى سياسة زاوجت  معارضة. وتطلب تحقيق هذه الأهداف الاستناد ع
ر لإضفاء نوع  ي السلوك والمعاملات والتسي ن الممارسة التقليدية  ب
ى معالم وخصوصيات  ى تواجدها كالمحافظة ع من المشروعية ع

رم لثقافة وهوية الأ  ي، المدينة العتيقة للظهور بمظهر المح ه
ا ضرورة تكييف الواقع الاقتصادي  والممارسة العصرية ال اقتض

ي خدمة لمصالحها الكولونيالية.   والاجتما
ي للمدينة قد سمحت  إن دراسة التاريخ الاقتصادي والاجتما
ي الأحوال  ن الثابت والمتحول  بتتبع مظاهر التعايش أو التصادم ب

ى ضاوالظو  وء السياسة الاستعمارية هر الاقتصادية الاجتماعية ع
ى مجال دون الآخر، بل  ا. فالتحولات لم تكن مقتصرة ع وحصيل
شملت كل الميادين دون استثناء، مع احتفاظ بعض المجالات 
ي النسق العام الذي يؤطر الشبكة  ا  ا نظرًا لحساسي بخصوصي

ي تازة ا وثائق الأرشيف الفرنس .الاجتماعية   فالأرقام ال تحتفظ 
ي هذه الخلاصات، حيث أصبح من الصعب الحديث عن  ي دليلنا 
ا إدارة الحماية أو عن  سلبيات عناصر هذه التحولات ال أحدث
ن،  راقيًا بالنسبة للفرنسي ا. فالتعليم مثلًا أصبح مدخلًا اخ إيجابيا
ى  ي ممرًا نحو بناء نخبة جديدة ع ن شكل بالنسبة للأها ي ح

كما أن السياسة  مرتبطة بالتعليم التقليدي.حساب نخبة قديمة 
الأهلية للإقامة العامة، ظلت تؤمن بأن قطاع الصحة هو الآخر 
ر من  ا مع السكان ويغ يضمن لها حضورًا بالمجال، ويؤمن علاق
م اتجاهها، لكن هذا الوجه السل يقابله جانبه الإيجابي،  اعتقادا

ى مجموعة من الأوبئة والأم ن يق ع وبذلك أصبح  ،راضح
ن لإحداث أي  ن بالنسبة للفرنسي ن ضروريت التعليم والصحة قنات

ي. ر الملف الاجتما ي تدب ر أو تحوير    تغي
ي قد خضع لمجموعة من المقاييس  وإذا كان الشق الاجتما
، فإن  ي الفرنس النظرية والتطبيقية ال يؤطرها الفكر الكولونيا

ضع الاقتصادي، لم يسلم هو الآخر من تعاطي الإقامة العامة مع الو 
رغماتية، حيث ظل  ا ال ى  ن الفرنسيو رؤي ن ع بمدينة تازة متحفظ

ا المعمرون  ي برامج التنمية ال يستفيد م ي  إشراك الأها
ي التعامل  ن لمنطق جديد  ي خاضع الأوربيون، بل أصبح هؤلاء الأها

رويج لتقنيات مع وسائل الإنتاج، وكيفية استغلالها من خلال  ال
وآلات جديدة تجاوزت آليات اشتغالهم، وشمل الأمر أيضًا الجانب 
لاكي لدى سكان تازة، من خلال إدخال منتوجات جديدة  الاس
ر  ي تسي مستفيدة من الطرق والسكك الحديدية، ومن التدخل 

  الأسواق والمعارض.
ى  ي تازة، إ خلق وقد أدت السياسة الاقتصادية للإقامة العامة 

أشكال اقتصادية جديدة داخل المدينة من قبيل الاهتمام بالمجال 
ي، وإنشاء بعض المصانع والشركات التجارية ال جاء  السيا
ى حساب الحرف التقليدية التازية ال بدأت  ازدهارها اتباعًا ع
ى افتقارها للأسس الذاتية  ي أركان المدينة العتيقة، بناء ع وي  ت

ا.ال تمنحها ال ى مكان ى المنافسة والحفاظ ع ى هذا  قوة ع وع
ي إحداث عناصر  الأساس شكل المعطى الاقتصادي، القناة الأوضح 

ا، والاكتفاء  ي البنيات التقليدية بالمدينة دون القضاء عل التحول 
ميشها ليكون مآلها الموت  ى هذه البطيءب . ولم يقتصر الأمر ع

ى، ومن أهمها الفلاحة بمحيط الجوانب، بل ستمس قطاعات أخر 
ى تحولات عميقة،  المدينة ال تعرضت بفعل الوجود الفرنس إ
أعادت هيكلة بناها الإنتاجية وفق مقتضيات السوق الفرنسية، مما 
ي. ونتج عن هذه الأشكال  أعاق أي إمكانية تطورها لصالح الأها
الجديدة من الاستغلال ظهور تناقضات اجتماعية عميقة مست 

ي حسب المهن والدخل الأ  سر المغربية، وأعادت تصنيف المجتمع المح
ي ظهور عادات وظواهر اجتماعية  ومستوى المعيشة. كما أسهمت 

ي الما أو كانت قليلة الانتشار.   لم تكن معروفة 
ا الاقتصادي  ى الرغم من أن هذه التحولات بشكل وع

ى إظهار الج ي، تجعل الدراسات تميل إ وانب السلبية أو والاجتما
ى موقع  ى الهروب إ الإيجابية، فقد حرصنا من خلال هذا البحث ع
يجعل عملية المناولة تنفلت من مجال الأحكام القيمية، إيمانا منا 
ى أي  ا تشوش ع بأن الدراسة تتطلب القفز عن هذه الطروحات، لأ
ي  ي صعودها ونزولها، و رورة هذه التحولات  عملية مراقبة لص

رة المدروسةوث ا وإيقاعها خلال الف ى محاولة  ،ر الأمر الذي دفعنا إ
ى  ام بدراسة هذه التحولات، باعتبارها تحدد الانتقال من بنية إ الال
ر الأنساق الاقتصادية  ر عملية موجهة نحو تغي أخرى ع
والاجتماعية، وخلق أوضاع جديدة من حيث شكلها التنظيم 

رها العام، طبقًا لمعا ر ودرجة عوامل هذه التحولات المسؤولة وس ي
ن مرحل ما قبل وما بعد.   عن خلق حالة اللاتطابق ب

ر لتعميق الدراسة يعنيتضح إذن، أن هذا العمل   الانتصار أك
ن الاقتصادي  ى المستوي ا المدينة ع حول التحولات ال شهد
رة الحماية الفرنسية، كما يمكن أن يشك ي خلال ف ل والاجتما

ا سلطات  منطلقًا لدراسات أخرى مثل دراسة المنظومات ال وضع
يئة والاستغلال ونخص بالذكر التنظيم الإداري  ر وال الحماية للتسي
ى أساس أن دراسة مثل هذه المواضيع  وتفعيل السياسة الأهلية، ع
رها أسئلة تجعل من  ي إثارة إشكاليات جديدة تتناسل ع ستساهم 

.ما المنطقة و    حاضرها موضوعها الأساس
رة الاستقلال وما تحمله من إشكاليات  وعليه فإن اقتحام ف
التاريخ الراهن يكمل الصورة العامة، لمظاهر الاستمرارية والتحول 

ى بعض الأسئلة، من قبيل: رة  - من خلال الإجابة ع هل تمكنت ف
ا ح بع د الحماية من تجذير عناصر التحول بالمدينة والحفاظ عل

رة  - الاستقلال؟  ن الف ي مواطن الاتصال والانفصال ما ب ما 
رة  الزمنية ذات الأبعاد الثلاثة: ما قبل الحماية، إبان الحماية، ف

  الاستقلال؟
   

  


